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Article
المرأة وقانون تَعَدُّد الزوجات
من كتاب دِراسات عن المرأة والرجل في المُجْتَمَع العربي للدكتورة نوال السعداوي
إنَّ الذي يبحث في الدين الإسلامي حول موضوع كتَعَدُّد الزوجات مثلاً يرى أنَّ آراء عُلماء الدين اِخْتَلَفَت اِخْتِلافاً عظيماً . فبعضهم يرى أنَّ الدين الإسلامي يَمْنَع تعَدُّد الزوجات ويَسْتَنِد في ذلك إلى ما جاءَ بالقرآن في سورَة النساء ، فانْكَحُوا ما طابَ لَكُم من النساء مُثَنّى وثُلاث ورُباع فإن خُفْتُم الاَّ تَعْدِلوا فواحِدَة ، ويقول هؤلاء إنَّ هذه الآية تُحَرِّم تَعَدُّد الزوجات لأنَّها تَشْتَرِط العَدْل بين الزوجات وهو شَرْط يَسْتَحِيل على الرجُل تَحْقِيقِه لأنَّ معنى التَعَدُّد هو التَفْضِيل ، تَفْضِيل الزوجة الجديدة على الزوجة السابِقَة ، وهذا التَفْضِيل يَجْعَل العَدْل مُسْتَحِيلاً على أيّ رجُل .
وهناك علماء في الدين الإسلامي يَرَوْنَ أنَّ الطلاق في الإسلام ليس حقاً مُطلَقًا للزوج كما هو في قوانين معظم البلاد العربية ومنها مصر ، وأنَّه من الضروري أن يرجع الزوج إلى القاضي .
وفي ضوء ما سبق يُعْتَبَر قانون الزواج والطلاق المصري من أكثر القوانين تَخَلُّفًا في البلاد العربية وأكثرها ظُلمًا للمرأة . هذا القانون الذي صَدَر منذُ حوالي نِصْف قرْن وما زال يتحكَّم في حياة النساء .
(...)
إنَّ قانون الزواج والطلاق في مجتمعنا العربي ليس إلاَّ أحَد بقايا قوانين الإقْطاع الأبوية التي تجعل الزوجة كَقِطْعَة أرض يَمْتَلِكُها الرجل مِلْكِيَّة تامة ويفعل بها ما شاء.  ولست أظن ان الزوجة العربية يُمْكِن لها ان تَتَساوَى مع الرجل في حقّ الطلاق ما دام المجتمع العربي أبَوِيًا .
